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مقدمة..
فــي ظــل تصاعــد نبــرة خطــاب المزايــدة والمتاجــرة بالقضيــة الفلســطينية، الــذي 
ارتفعــت وتيرتــه بشــكل ملحــوظ عقــب اتخــاذ كلٍّ مــن دولتــي الإمــارات والبحريــن قــرارًا 
ــا يتعلــق بإقامــة علاقــات مــع إســرائيل، أطــلّ علــى الــرأي العــام العربــي،  ا بحتً ســياديًّ
وبخاصــة الســعودي، ســمو الأميــر بنــدر بــن ســلطان ليُخــرس الألســنة التــي تطاولــت 
علــى بعــض دول الخليــج العربــي وقياداتــه، مســتخدمة لغــة التخويــن كنــوع مــن 

الإرهــاب الفكــري ضــد كل مــن يختلــف معهــا. 

رده علــى هــذه الأصــوات  التاريخــي فــي  المنهــج  بنــدر علــى  الأميــر  اعتمــد  وقــد 
المضللــة، مخاطبًــا عقــل المشــاهد الســعودي والعربــي بشــكل عــام، بعيــدًا عــن 
الخطابــات الشــعبوية القائمــة علــى دغدغــة المشــاعر بالشــعارات الواهيــة، دون أن 

يُصاحبهــا أدلــة وبراهيــن واقعيــة.

وترجع أهمية حديث سمو الأمير بندر إلى ما يلي:

العامل الزماني

الموثوقية

 عوامل شخصية

المصارحة

مخاطبة العقل
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سياســي  ثقــل  ذات  شــخصية  ســلطان  بــن  بنــدر  فالأميــر  شــخصية:  عوامــل   
الإقليمــي  أو  الخليجــي  أو  الســعودي  المســتوى  علــى  ليــس  ودبلوماســي، 
فحســب، وإنمــا علــى المســتوى الدولــي، فهــو مُلــمٌّ ومُطلــع علــى الكثيــر مــن 

الأحــداث. مــن  العديــد  فــي  فاعــل  ومشــارك  والخفايــا  التفاصيــل 

ــد  ــي: حيــث يأتــي الحديــث فــي وقــت تشــهد فيــه المنطقــة العدي  العامــل الزمان
مضللــة  خطابــات  انتشــار  عــن  فضــاً  السياســية،  والتغيــرات  التطــورات  مــن 
تســتهدف التأثيــر علــى الشــعوب، ومنهــا الســعودي، ومحاولــة بــث روح الإحبــاط 

والتشــكيك فــي بلــده وولاة أمــره، فضــاً عن 
ــل فــي  مســاعٍ تقودُهــا قــوى إقليميــة للتوغُّ
المنطقــة العربيــة وزعزعــة أمنهــا واســتقرارها. 

علــى  بنــدر  الأميــر  يعتمــد  لــم  الموثوقيــة:   
م  ــل قــدَّ مجــرد الســرد القصصــي للأحــداث، ب
التــي  والقرائــن  الدلائــل  العربــي  للمواطــن 

كلامــه. صحــة  تُثبــت 

 مخاطبــة العقــل: فقــد غلــب علــى حديــث ســمو الأمير الاعتماد على الاســتمالات 
العاطفــة عبــر خطابــات دغدغــة  اللعــب علــى وتــر  إلــى  اللجــوء  العقليــة، دون 

ــر. م ولكنهــا تُؤخِّ المشــاعر التــي لا تُقــدِّ

ي  تُســمِّ وأن  الأمــور،  تعــرف حقيقــة  أن  الشــعوب  حــق  مــن  أصبــح  المصارحــة:   
ــل كل جهــة أو شــخص مســؤولياته أمــام  الأشــياء بمســمياتها الصحيحــة، وتتحمَّ
المواطنيــن، خاصــة بعــد حمــات التشــويه والتشــكيك الممنهجــة التــي تتســم بهــا 

ــة فــي الوقــت الراهــن. الســاحة السياســية والإعلامي

غلب على حديث..
سمو الأمير الاعتماد على الاستمالات 

العقلية دون اللجوء إلى اللعب على 
وتر العاطفة.
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أهداف الحديث:
اتضــح مــن خــال متابعــة وتحليــل حديــث ســمو الأميــر بنــدر بــن ســلطان وجــود عــدد 

مــن الأهــداف الرئيســية ســعى إلــى تحقيقهــا، أهمهــا:

 تســليط الضــوء علــى جهــود ومواقــف المملكــة لدعــم القضيــة الفلســطينية بــكل 
الوســائل وطــوال تاريــخ الصــراع العربــي الإســرائيلي.

التعامــل مــع  مواقــف القيــادات الفلســطينية المتعاقبــة فــي   كشــف حقيقــة 
الفلســطينية. القضيــة  لحــل  العربيــة  المملكــة والــدول  جهــود 

 مواجهــة الجمهــور العربــي وبخاصــة الســعودي والفلســطيني بأســباب وصــول 
الوضــع إلــى مــا هــو عليــه الآن.

دون  والأقــوال  بالشــعارات  الفلســطينية  بالقضيــة  المتاجــرة  الجهــات  تعريــة   
الأفعــال.

منهجية العرض:
، الــذي يهتــم  مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الســابقة، اتبــع الأميــر بنــدر المنهــجَ التاريخــيَّ
باســتعراض الأحــداث والوقائــع الماضيــة ومــدى تأثيــر التفاعــات التــي حدثــت ســابقًا 
علــى الأحــداث التاريخيــة، ومــن ثــمّ يمكــن استشــراف المســتقبل إذا مــا اســتمرت 
العوامــل الســابقة كمــا هــي، وذلــك بنــاءً علــى قاعــدة أن مــا حــدث مــرارًا وتكــرارًا فــي 
الماضــي يمكــن أن يحــدث مــرة أخــرى مســتقبلً، إذا مــا كانــت المعطيــات واحــدة 

ومســتمرة.

وبنــاءً علــى الاســتعراض التاريخــي للأحــداث، الــذي قــام بــه الأميــر بنــدر فــي لقائــه 
الممتــد علــى ثلاثــة أجــزاء علــى قنــاة العربيــة، يمكــن رصــد أهــم الأدوار المنســوبة إلــى 

القــوى الفاعلــة الرئيســية التــي ذكرهــا، وهــي:

أدوار منسوبة للدولة 
أدوار منسوبة  إلى والقيادات السعودية

السلطات الفلسطينية
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أ‌. الأدوار المنسوبة للدولة والقيادات السعودية:
ــاع أي لقــاء  ــة أرب ــاد المســؤولون الســعوديون تخصيــص: مــن نصــف إلــى ثلاث  اعت

ــة الفلســطينية. مــع المســؤولين الغربييــن للحديــث عــن القضي

 السعي الدائم لوضع القضية في دائرة الضوء العالمية.

 الدعــم الدائــم وغيــر المشــروط للموقــف الفلســطيني أمــام المحافــل الدوليــة 
بســامة  المملكــة  اقتنــاع  عــدم  رغــم  الحــل،  ومحــاولات  الثنائيــة  واللقــاءات 

المناســبات. بعــض  فــي  الفلســطيني  الموقــف 

الفلســطينية  للقضيــة  حــلٍّ  إمكانيــة  إلــى  للوصــول  الفــرص  مــن  العديــد  خلــق   
الفلســطيني. الشــعب  حقــوق  واســتعادة 

 الجيش السعودي شارك في كل الحروب العربية الإسرائيلية.

ــع عــن خطاياهــم  ــل الدولــة الســعودية لأخطــاء القيــادات الفلســطينية والترفُّ  تحمُّ
وتبعــات أفعالهــم، خدمــة لمصلحــة الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة.

 اســتغلال واســتخدام قــدرات المملكــة وإمكاناتهــا ومكانتهــا الدوليــة لخدمــة 
القضية الفلسطينية واسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني.	

 اســتمرار الدعــم المالــي والعســكري والسياســي والدبلوماســي للفلســطينيين 
منــذ عــام 1939 وحتــى الآن.

 مواقف المملكة من القضية الفلســطينية وحقوق الفلســطينيين ثابتة وراســخة 
واســتراتيجية منــذ عهــد الملــك المؤســس عبــد العزيــز آل ســعود مــرورًا بملــوك 
الســعودية المتعاقبيــن، رحمهــم اللــه أجمعيــن، ووصــولً إلــى خــادم الحرميــن 

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، حفظــه اللــه.

حملت صورة الملك المؤسس التي 
وُضعت خلف سمو الأمير بندر 

في اللقاء  دلالة واضحة  بأن نهج 
المملكة ثابت ومستمر واستراتيجي 

منذ تأسيسها ولن يتغير بتغير قادتها.
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الأدوار المنسوبة إلى السلطات الفلسطينية: ب‌-	
التــي  الفلســطينية،  المنســوبة للســلطات  المقابــل يمكــن اســتعراض الأدوار  فــي 

ا فــي الإضــرار بالقضيــة الفلســطينية، وهــي كالتالــي: شــكّلت عنصــرًا أساســيًّ

 اعتاد القادة الفلسطينيون إضاعة الفرصة تلو الأخرى للتوصل إلى حلٍّ لقضيتهم.

الضيقــة  المصالــح  علــى  الفلســطيني  للشــعب  العليــا  المصلحــة  تغليــب  عــدم   
الفلســطينية. للقيــادات 

 كانــت هنــاك حالــة مــن الــا مبــالاة وعــدم المســؤولية فــي تصرفــات الســلطات 
الفلســطينية مــع قضيتهــم، وهــو مــا تكــرر فــي أكثــر مــن مناســبة كان بطلهــا علــى 

وجــه الخصــوص الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات.

 تكــرر ســلوك نكــران الجميــل مــن جانــب القيــادات الفلســطينية تجــاه الجهــود 
المضنيــة التــي بذلتهــا -ولا تــزال- الدولــة الســعودية وغيرهــا مــن الــدول الخليجيــة 

ــة الفلســطينية. ــة تجــاه القضي والعربي

 مــا يصــدر عــن القيــادات الفلســطينية مــن تطــاول لا يخــدم القضيــة ولا القائميــن 
عليهــا الذيــن هــم مــن المفتــرض أنهــم يســتهدفون اســتمرار دعــم كل الــدول 

ووقوفهــا مــع الفلســطينيين.

 اســتمرار الانقســام الفلســطيني، حيــث وصــف الأميــر بنــدر محــاولات المملكــة 
للتوفيــق والصلــح بيــن الســلطة الفلســطينية وحركــة حمــاس بمحــاولات التوفيــق 
بين إســرائيل وســوريا أو إســرائيل وفلســطين، وهنا جاءت الرســالة قوية وصريحة 
بــأن الخلافــات بيــن الطرفيــن الفلســطينيين تصــل إلــى حــد العــداء، ولا يوجــد أي 

اعتبــار لمصالــح الشــعب الفلســطيني والقضيــة الفلســطينية.

يعكــس  ــا  الخاســر ممَّ الطــرف  علــى  تُراهــن  مــا  دائمًــا  الفلســطينية  الســلطات   
قصــورًا فــي الرؤيــة السياســية، وهــو مــا يتكــرر حتــى الآن برهانهــم علــى المتاجريــن 

ــن الجــدد فــي أنقــرة! ــي فــي طهــران، والعثمانيي ــل نظــام الملال ــة، مث بالقضي

حالة من اللامبالاة 
في تصرفاتها

تراهن دائمًا على.. 
الطرف الخاسر

تكرر سلوك نكران 
الجميل من جانبها

أبرز الأدوار المنسوبة للسلطات الفلسطينية..
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الاستمالات المستخدمة:
تــم اعتمــاد الموقــف كوحــدة للتحليــل، وبنــاءً علــى ذلــك، أظهــرت نتيجــة تحليــل 
لقاء سمو الأمير بندر بن سلطان، أنه غلّب الاستمالات العقلية في استعراضه 
لجهــود المملكــة ومســاعيها لمســاندة القضيــة الفلســطينية وتحقيــق تطلعــات 
الشــعب الفلســطيني. فلــم يكتــفِ الأميــر بنــدر بقيمتــه وقامته، بوصفه شــخصية 
دوليــة مرموقــة يُســتمع إليهــا علــى المســتوى العالمي بإمعــان واهتمام بالغَيْن، 
م للمشــاهد العربــي والســعودي علــى وجــه التحديــد، العديــد مــن الحجــج  بــل قــدَّ

والبراهيــن لتوثيــق كل مــا يســرده مــن تفاصيــل ومعلومــات.

وقــد تــم رصــد نحــو )35( موقفًــا ســردها ســمو 
الأميــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، كان شــاهدًا 
ــاع علــى بعضهــا  علــى بعضهــا ولديــه علــم واطِّ
الآخــر مــن شــخصيات مســؤولة، واعتمــد فيهــا 
جميعًــا علــى الاســتمالات العقليــة، التــي تنوعــت 
أو  لقــاءات  أو  رســمية  وثائــق  عــرض  بيــن  مــا 

شــهادات موثقــة.

عــون وقوفهــم  ــن يدَّ ــرد علــى مَ ــر دليــل لل ويُعــد هــذا الأســلوب فــي الطــرح خي
بجانــب الشــعب الفلســطيني وقضيتــه، وعلــى رأســهم دولتــا إيــران وتركيــا، اللتــان 
انــة التــي تُخاطــب العاطفــة دون  لا تمتلــكان ســوى الشــعارات والكلمــات الرنَّ

تقديــم دليــل ملمــوس علــى مزاعمهــم.

لغة الخطاب:
جــاءت لغــة خطــاب ســمو الأميــر بنــدر صريحــة فــي جميــع المواقــف التــي ســردها، 
ــا، وهــو مــا يُكســب  ولــم يلجــأ فــي أيٍّ منهــا إلــى أســلوب المبنــي للمجهــول نهائيًّ

حديثــه قــوة ومصداقيــة، تؤكــدان الثقــة المطلقــة بالموقــف.

استراتيجية الخطاب:
التــي اتبعهــا الأميــر بنــدر فــي لقائــه، فقــد  ــا فيمــا يتعلــق بالاســتراتيجيات  أمَّ
تنوعــت مــا بيــن اســتراتيجية هجوميــة بنســبة %60، ووصفيــة بنســبة %40، بينمــا 

ــر بنــدر بــن ســلطان. ــرِد الاســتراتيجية الدفاعيــة فــي لغــة خطــاب الأمي لــم تَ

الاستمالات العقلية
التي تم رصدها تنوعت ما بين عرض 
وثائق رسمية أو لقاءات أو شهادات 

موثقة.

9

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ســب الســابقة إلــى قــوة حُجــة الأميــر بنــدر، المنطلــق مــن قــوة موقــف  ــر النِّ وتُؤشِّ
ا إلــى أن يصطــفَّ فــي موقــف الدفــاع عــن المملكــة،  المملكــة، حيــث لــم يكــن مضطــرًّ
المواقــف  باســتعراض  اكتفــى  وإنمــا  اتهــام،  أو  وضــع ضعــف  فــي  ليســت  لأنهــا 
التاريخيــة، ســواء بشــكل ســردي استشــهادي فقــط أو مضافًــا إليهــا الهجــوم علــى 
بعــض القيــادات الفلســطينية بســبب مواقفهــا المتخاذلــة أحيانًــا والبغيضــة أحيانًــا 

أخــرى.

الجمهور المخاطَب:
ــة توثيــق للتاريــخ، وبالتالــي  ــر بنــدر بمثاب ــار لقــاء الأمي ــه يمكــن اعتب علــى الرغــم مــن أن
ــد أن يختــص بكلمتــه الشــعب الســعودي علــى  يهــمُّ كل المواطنيــن العــرب، فإنــه تعمَّ
ــا يتضــح مــن تكــرار ذكــره بشــكل صريــح ومباشــر فــي )8( مناســبات. وجــه التحديــد، ممَّ

ــا عــن رســالته الرئيســية للشــعب الســعودي فجــاءت علــى النحــو التالــي: »يجــب  أمَّ
أن تفخــروا جميعًــا بــأن مواقــف المملكــة وقياداتهــا ترفــع الــرأس، والتاريــخ والوثائــق 

يشــهدان علــى ذلــك«.

واســتهدف ســمو الأميــر مــن ذلــك إعــادة التأكيــد علــى هــذه القناعة فــي ظل الحملات 
المســعورة والممنهجــة التــي تســعى إلــى تصديــر خطــاب تحريضــي ضــد المملكــة وعــدد 
يهــم عــن القضيــة الفلســطينية، وهــي حمــات تعتمــد  مــن الــدول العربيــة بدعــوى تخلِّ
علــى التدليــس والمغالطــة وتشــويه الحقائــق وتضليــل المواطنيــن، ســواء كان ذلــك 

ــل مــن المســؤولية أو خدمــة لمصالــح ضيقــة وأجنــدات خبيثــة. بهــدف التنصُّ

وفــي هــذا الإطــار، أشــار الأميــر بنــدر بــن ســلطان إلــى أن حمــات التضليــل هــذه لــم 
يــل مــن مواقــف المملكــة فقــط، مستشــهدًا بجمهوريــة مصــر العربيــة التــي  تَسْــعَ للنَّ
وصفهــا فــي )6( مناســبات مــن حديثــه بـ)الشــقيقة الكبــرى – أكبــر دولــة عربيــة( والتــي 
لــم تَسْــلمْ مــن نكــران الجميــل مــن جانــب الفلســطينيين، بــل تعرضت لعمليــات إرهابية، 
مصدرهــا قطــاع غــزة أزهقــت العديــد مــن أرواح المصرييــن الذيــن طالمــا دافعــوا عــن 
ــوا مــن قــوة إلــى التخفيــف عــن القطــاع  ــة الفلســطينية وسَــعَوْا بــكل مــا أوت القضي

وإزالــة أســباب معاناتــه ومــا يواجهــه مــن تحديــات.

 %0  %60
استراتيجية دفاعية 40% استراتيجية هجومية

استراتيجية وصفية
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النتائج التي يمكن الخروج بها:
ل تبعات خطايا  تفاديًا لاستمرار مسلسل إهدار الوقت والفرص، وتحمُّ
ة،  القيادات الفلسطينية، جاءت رسائل سمو الأمير بندر واضحة وجليَّ

وتتمثل فيما يلي:

السلطات السعودية أكثر حرصًا على مصالح الشعب الفلسطيني من  	)1
ا خدمةً  قياداته أنفسهم، وإن دعم المملكة للقضية سيظل مستمرًّ

لمصالح الفلسطينيين.

يجب ألا يكون هذا الدعم على حساب مسار التنمية السعودية ومصالح  	)2
الشعب السعودي في الاستقرار والرفاهية والتقدم.

أهمية تغليب لغة العقل على العاطفة في التعامل مع الملف  	)3
الفلسطيني.

عدم التعويل على السلطات الفلسطينية الحالية طالما استمرت في  	)4
التعامل بنفس العقلية، خاصة في ظل انقسامها، وارتمائها في أحضان 

العباءة الإيرانية والتركية، لأنها بذلك مصممة على أن تكون جزءًا من 
المشكلة، لا الحل.

ع عن التجاوزات والتطاول على الدول  يجب أن ينتهي عهد الترفُّ 	)5
الخليجية والعربية من جانب القيادات الفلسطينية، سواء بالقول 

أو بالفعل. فمن الضروري أن يتغير نهج التعامل مع استهتار القادة 
الفلسطينيين خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار نهج المملكة 

الاستراتيجي الخاص بدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
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ختاماً..
يمكــن القــول إن لغــة حديــث ســمو الأميــر بنــدر بــن ســلطان جــاءت صادمــة للبعــض، 
والكــذب  التطــاول  مــن  الكيــل  فــاض  بعدمــا  والعلانيــة  بالصراحــة  اتســمت  كونهــا 
الفلســطينية  للقيــادات  اللهجــة  شــديدة  رســالة  وهــي  الحقائــق.  وقلــب  والتدليــس 
مفادهــا أن صبــر المملكــة قــد نفــد مــن التصرفــات غيــر المســؤولة، مــع التأكيــد علــى 
الموقــف الســعودي الثابــت والمبدئــي تجــاه الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة.  
ــا علــى أهميــة التمييــز بيــن دعــم القضيــة الفلســطينية ودعــم  وهــذا يُعــد مؤشــرًا مهمًّ

الفلســطينيين. القــادة 

فمــن أوصــل القيــادة الفلســطينية إلــى حــد التطــاول هــو أنهــم »أَمِنُــوا العقــاب فأســاؤوا 
ين انشــغالها طــوال الوقــت  الأدب«، متوقعيــن أن حلــم المملكــة لا نهائــي، مســتغلِّ
ــر وصــف الأميــر بنــدر فــي  بالقضيــة الفلســطينية وهمــوم الفلســطينيين، وهومــا يُفسِّ

بدايــة حديثــه، تصريحــات القيــادة الفلســطينية بأنهــم »تجــرؤوا« علــى التطــاول.

وفــي هــذا الصــدد ســعى الأميــر بنــدر إلــى إيصــال رســالة مباشــرة للقيــادة الفلســطينية 
ــى. ــرت وأن هــذا الزمــن قــد ولَّ مفادهــا أن الظــروف تغيَّ

وفــي النهايــة يمكــن القــول بــأن حديــث ســمو الأميــر بنــدر بــن ســلطان هــو أول رد عملــي 
ينطلــق مــن مبــدأ قــد يكــون جديــدًا فــي التعامــل مــع حمــات الكــذب والتدليــس، ليــس 
بحــق المملكــة وحدهــا، وإنمــا بحــق الــدول الخليجيــة والعربيــة التــي طالمــا ســاعدت -ولا 
ــه أصبــح مــن حــق الشــعوب أن  ــزال- القضيــة الفلســطينية، وهــذا المبــدأ قائــم علــى أن ت
تعــرف الحقائــق كمــا هــي دون تجميــل، وأن تتحمــل كل جهــة وكل شــخص المســؤولية 

أمــام الشــعوب والتاريــخ.

بــة.. ويُمثــل مرحلــة جديــدة  فلقــاء الأميــر بنــدر بــن ســلطان حمــل الكثيــر مــن الحقائــق المغيَّ
مــن الشــفافية وتســمية الأشــياء بمســمياتها، ويُنهــي فصــاً طويــاً مــن الصمــت تجــاه 
خطــاب قيــادات فلســطين البعيــد عــن الواقــع، بعدمــا اختــارت الإســاءة إلــى الــدول التــي 

طالمــا دعمتهــم، بــدلً مــن أن تتحمــل القيــادة الفلســطينية وزر أخطائهــا التاريخيــة.

كما يمكن القول أيضًا إن ما جاء في لقاء سمو الأمير بندر يُثير تساؤلً كبيرًا مؤداه:

ــا فــي التوصــل إلــى حــل لقضيتهــم؟ أو هــل  هــل القيــادات الفلســطينية راغبــة حقًّ
يقدمــون كل مــا فــي اســتطاعتهم مــد لاســتعادة حقــوق شــعبهم المســلوبة؟ أو أن 
هدفهــم أصبــح إدارة الأزمــة والســير فــي دائــرة مفرغــة، لا نهائيــة، تُحقــق لهــم مكاســب 

ومنافــع شــخصية لا أكثــر؟!
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